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ـــــى غـــــالــي( ـــــة )دن ـــــة الـكـــــاتــب  في رواي
الـــصــــادرة مــــؤخــــرا عــن دار المــــدى بـ
)235( صــفــحــــــــــــــــــــة مـــــــن الــقــــــــــطــع
المــتــــوســط،يـــسعــــى القــــارىء ومــنــــذ
اللـحظة الأولـى،الى الـبحث عن تلك
الأفكار التي يـدونها كتاب المنفى بعد
زوال الــدكـتــاتــوريــة وانـتهــاء حــواجــز
الخــوف، والــى أي مــدى كــان انـصهــار
هـــؤلاء الكـتـــاب في المجـتـمعـــات الـتـي
امضــوا سنـوات طـويلــة فيهــا ؟. كيف
يقـــراون الـــواقع العـــراقـي الان؟ او في
أيــــــــة زاويــــــــة يــــضـعــــــــون انـفــــــسـهـــم
كفنانـين؟...رواية )عنـدما تـستيقظ
الــرائحــة( تــوضح الكـثيــر من هــذه
الاسـئلـــة لمـن يـتـــوغل في أعـمـــاقهـــا
ويـــسعـــى لــتجـمــيع المـــوضـــوعـــات

المتناثرة على أوراقها.
فـــالـــروايـــة ومـنـــذ الفــصل الاول
تـوضح للقـارىء بـأنهـا روايـة عن
شخـوص لديهم مـشاكل نفـسية
واجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة،في المـــنـفـــــــــى
ــــــدنمــــــاركــي ولـكـــنهــــــا نــتــــــاج ال
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رحــلــة الــتــراجـيـــديـــا الـعــــراقــيـــــة
في روايـــــــــــة )عــــنـــــــــــدمـــــــــــا تــــــــســــتــــيـقــــــظ الـــــــــــرائـحـــــــــــة(

محـمــــد الحـمــــرانـي

القارىء يجد صعـوبة في الفصل بين
ـــــشـخـــصـــيـــــــات خـــــــاصـــــــة ان لـغـــــــة ال
الشخصيات كـانت ذات وعي متقارب.
وفي الـنهــايــة نقــول ان الكــاتبــة كــانت
بـــارعـــة في رسـم الـتفـــاصـيل واعـطـــاء
صــــورة دقــيقــــة عــن حــيــــاة المــنفــيــين
ــــــروايـــتـهــــــا ومـــــشـكـلاتـهـــم وكــــــانـــت ل
خصـوصيـة مميـزة لأنهـا تمزج مـابين
عالمي المنفـى والداخل وتسعـى لتسير
وفق ضـــوابـط الـــروايـــة الــسـيـــاسـيـــة.
لـتكــون هــذه الــروايــة مكـملــة لـصــورة
عراق الـدكتاتـور لدى من لم يـتعرفوا
علـــيهــــا عــن قــــرب. فــتـــصـف سعــــادة
الـنــاس بــانـتهــاء حـــرب الخلـيج وهـي
تـستيقـظ من النـوم في بيت دنمـاركي
وكـأنهـا تعـيش وسـط مشـاهـد الحيـاة
الـسيــاسيـة الـتي طـوقـت البلـد وهـذه
المـــشــــاهــــد تـــتجـــــول في راسهــــا مـــثل
ـــة شـــريــط سـيـنـمـــائـي. فـتـكـــون عقـب
لـــتغـلغـل الخفـــــة والــــسخـــــريـــــة بــين
مـفــــــــــاصـل الــــــــــروايــــــــــة. فـــتـقــــــــــول :
)لااستـطـيع تـلمــس شيــىء كــابـــوسي
أيقـظـنـي، وكـــانـنـي في بغـــداد. صـبـــاح
ـــدايـــة يـــوم اعلان انــتهـــاء الحـــرب وب
ــــات بعـــد سلــم،تغــط المـــديـنـــة في سـب
عـصف الاحـتفــالات المجـنــونــة الــذي
امتـد حتـى ساعـات الفجـر الاولى في
ســـاحـــة الاحــتفـــالات. الـــرشـــاشـــات
والـبـنـــادق اشعلـت الــسـمــاء مـنـتـصف
الليل بهـستيـريا فـرحا بـانتهـاء حرب

الخليج(. 
هكـذا هـو عــالم )دنـى غــالي( ورائحـة
الـــوطـن الـتـي اسـتـيقـظـت علـيهـــا في
روايـــة )عنــدمــا تــستـيقـظ الــرائحــة(
مثل كابوس يجمـع متناقضات كثيرة
مـن الـتــراجـيــديـــا العــراقـيــة ويـتــرك
القارىء بلا اجوبة نهائية او حلول.
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التـي تبـحث عـن حلــول لــشخــوصهــا
وسـرعـان مـا نجـدهـا تغلـب الخطـوط
ــــــى الاطــــــار الـعــــــام لـلـحـكــــــايــــــة. عـل
فـيــضـمـحل الـــســـرد الحـكـــائـي امـــام
الاخبـار والافكار والاحلام والهـوسات
ـــة في بعــض الاحـيـــان والـتـي والاســئل
ـــاخـــذ طــــابع الــتجـــاور في الـــســـرد. ت
ومنها مـا ورد على لسان مروة بصري

 :
)أي حيــاة يـختــارهــا العــراقيــون هنــا
ويـزهـون بهـا.انهـا مـحض اوهـام. هل
كــنــت مــــزهــــوة بــنفـــســي لمـــشــــاركــتــي
مجـمــوع لاجـئـين ولاجـئــات بــائـســات
بـبـــضع لـــوحــــات في معـــرض يـنــتهـي
ــــأثــيــــره في حــيــنـه؟( وتقــــول مــــروة ت
بصـري الفنـانـة التـشكـيليـة في مكـان
اخـــر: )ومـــا الحـــرب الا لـــون أضـيـفه
الـى تـركـيبـة ألـوان غيـر منـسجمـة في
اللـــوحـــة فـــابـــرز قـبـحهـــا( وفي بعــض
المناطق تـتدخل الكاتـبة لتديـر حركة
الــشخــصيــات خــاصـــة عنــدمــا تــذكــر
شخـصـيـــات لفــؤاد الـتكــرلـي ولجـبــرا
ابــراهيـم جبـرا وتـسعـى للـتمـرد علـى
نمـــط الــــشخـــصــيـــــة المـــســتــــسلــمـــــة
والخـاضعه. وفي المقاطع الاخـيرة من
الــروايــة نجـــد بثــاً لـتقـنيــة الــرســائل
والـتي تكــون ذات منحـى عفـوي يعـزز
مـن تــســـريـع ايقـــاع الجـملـــة والــشـــد
والمتعـة في التلقـي خاصـة ان المشـاهد
الكـــابـــوسـيـــة والـتـــراجـيـــديـــة تـــأخـــذ
مـسـاحـات واسعـة من الـروايــة وتهمل
الجـــوانـب الانـثـــربـــولـــوجـيـــة لمجـتـمع
ـــى الـبــصـــرة، فـــالقـــارىء يــتعـــرف عل
الافكـار ويتفاعل معهـا ولكن لايعرف
اين تتحرك الشخصية في الاستذكار
او حـتى في لحـظة اعـادة الاستـذكار و
ــــد مــــزجـــــاً يجـعل هــــذا طـــبعــــا يــــول
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الاحــزاب المعـارضــة للــدكتـاتـور،ضـيق
افق حــريــة الـتعـبـيــر وكــارثــة الحــرب
الايـرانيـة وتحـويل المـدينـة )الـبصـرة(
الـتي هــربت مـنهــا الـشخــصيــات الــى
ثكنـة عسكـرية،حـين يشاهـد شخوص
الـــروايـــة القــصف المـــدفعـي الايـــرانـي
الذي هجر الكثير من اهالي البصرة
الــى مــدن اخــرى ليـصـبحــوا مـنفـيين
داخل الوطن ومنبوذين من السلطة.
ـــــروايـــــة ونعـــــرف مـــن خلال ســيـــــر ال
الـــروابـط الـتـي تجـمع الــشخـصـيـــات
الـتـي انــتخـبــتهـــا المـــؤلفـــة والـتـي في
الحقيقة لا تؤثر على سير المعلومات
والأخبــار حتـى لـوسـعت الكــاتبـة الـى
الغـاء العلاقـات.خـاصــة في اللحظـات
الـتـي يـتحــدث فـيهــا الــشخــوص عـن
حـيـــاتهـم الاولـــى..وهـم في الحقـيقـــة
ـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي اســـتـعـــــــارة عـــن ال
ومشاكـلهم هي مشـاكل الكثيـرين من
ابنـاء البلد وحين نعـود الى العلاقات
الاجـتماعية التي تـربط الشخصيات
نجــد بــأنهــا تـنيــر لنــا مــدى الـتفـكك
الـــذي يحـيـط العـــوائل المـنفـيــة وهـي
تعـيــش تحـت ظـل علاقـــات هجـيـنـــة.
لـذا تـركــز الكــاتبـة )دنـى غـالـي( ومن
لحـظــة قــراءة الـعنــوان علــى الـهمــوم
الـسياسية والاجتمـاعية.فحين يسال
الـقــــــــــــارىء: أي رائـحــــــــــــة ممـــكــــن ان
تستيقظ من رواية )عندما تستيقظ
ـــة: رائحـــة ـــأتـي الاجـــاب الـــرائحـــة(. ت
الـــوطـن. الـتـي لا يمـكــن للـمــنفـي ان
يبتعـد عنهـا او لا يستـنشقهـا. حسب
مــنـــطـلـقــــــات الافـكــــــار الــتــي تحـكــم

الرواية. 
تنـطلق المـؤلفـة في كتـابـة روايتهـا من
خطـوط مـرسـومـة لـشخـوصهـا داخل
اطــار حكــايــة البــاحثــة الاجـتمــاعيــة
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الــدنمــاركـي ومنـهم )مــروه البـصــري(
ــــاح( ــــة صــب و)رضــــا المــــولانــي( و)نـهل
واخـريــات يظهـرن في الحكـايــات التي
تــروى علــى لـســان هــؤلاء، لــذا تقــول
البـاحثة : )غـالبيـة اللاجئين بحـاجة
الــى مـســاعــدة وعلاج وان لـم يكــونــوا
واعــين ذلـك( ثـــم تقــــــول : )اغلــبــيـــــة
اللاجـئين شغـوفـون جـدا بـسـرد
ادق تفــــاصــيل حـيــــاتهـم وذلـك
بلاشك محاولـة منهم لا نصاف
الـنفـس الـتي تــرزح تحـت ضغـط

الشعور بالظلم(.
سعـت المـــؤلفـــة ومـنـــذ الــصفحـــات
الأولــى الـــى خلق خـطــة لمخــادعــة
القارىء وتمرير مشكلات مواطنين
عاشـوا في ظل التراجـيديا العـراقية
في حـقبــة حـكم الـــدكتــاتــور وعــاشــوا
التـشـرد و الـضيـاع في بلــدان المنفـى.
لـذا كـان تــأسيـس الخـداع.هــو لحظـة
بناء شخـصية الـباحثـة الاجتمـاعية،
التـي يتـضح مع تـطــور الــروايــة انهــا
غيـر فاعلـة داخل منظـومة الـعلاقات
المـتــشـــابكـــة في عـــالـم الـــروايـــة وانهـــا
رسـمـت لــتكـــون أداة لــطـــرح الأســئلـــة
ــــشخـــصــيـــــات والمــنــمــيـــــة المــثــيــــــرة لل
لخطـوطهـا، و لـم تكن لهـذه البـاحثـة
اسـتـنـتـــاجـــات معـمقـــة وهـي تغـــور في
مشـاكل بعض الـشخصـيات الـعراقـية
وكــانت تـســرد مـنلــوجهــا ومن دون ان
نعـرف لمن توجه هـذا الكلام ؟ وماهي
فوائده في تطويرمفاصل الرواية ؟. 

الشـخصيـات )رضـا،مـروة، نهلـة( ومن
خلال سردها لخطوط حياتها تتولد
افـاق لاكتشـاف رؤيتهـا للحيـاة وعمق
تاثيـر الواقع السياسـي في ثمانينيات
القــــرن المــــاضـــي علـــيهــــا،اعــــدامــــات
للاشقــاء، مـطـــاردة للــسـيــاسـيـين مـن
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تقـنـيـــة الفلاش بـــاك الـتـي اصـبحـت
ـــة وغـيـــر مـــسـتـــســـاغـــة في كـــشف ممل
المـــاضـي، فــتلجـــأ الـــى تقـنـيـــة الحـــوار
ــــاحــثــــة وهــــذا الحــــوار يــنــبــثق بــين ب
اجـتـمـــاعـيــــة وبعــض الـــشخــصـيـــات
العـــــراقــيـــــة المـــــوجـــــودة في
المـنفـــى
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مـشكلات اخـرى حـدثت في البلـد الام
)العــراق( وفي زاويــة قـصـيــة مـنه هـي
)الـبـصــرة(، لــذا تــسعــى المـــؤلفــة الــى

الـهـــــــــرب
مـــــــــــــــــــــن
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يـتـمــدد الــشــاعــر في رؤيــاه عـبـــر ثلاثــة
محـاور تكوّن مـيادين تجـربته الـروحية
الخــــــــاصــــــــة، المحــــــــور الأول، هـجــــــــرتـه
الاضطـرارية  بـاعتبـارها وسـيلة قـدرية
لكـشف جـديــد، تلقـاهــا من قـوة أخـرى
كـعقاب على عصيـانه المصيري، والمحور
الثـاني هو القضية التي من اجلها شد
الـرحـال والـتي تـتضـمن كـشفـا لمعـدنه،
أي هــــويــته، أمــــا المحــــور الـثــــالــث فهــــو
طبيعـة علاقته بمـوضوعه الـذي حمله
في قلــبه وعـيـنــيه . أي الـبـــشــــر، بـــشــــره
الــذيـن مـن أجلهـم وبهـم اكـتـسـب لــونه

الخاص، وارتجل حلمه.  
في محــــور الـهجــــرة القــــاهــــرة نـفهـم إن
الـشاعر قـد تعرض للاستفـزاز.  قوة ما
قــد ســددت نحــوه طـعنــة ملـــوثه، فكــان
كـقطــرة النــدى الصــافي حين تــداهمهـا
حـشــره مغــرضـــة، )تتــرجــرج( ويـتنــادى
إليهـا النـدى كله بـعد أن تـطلق صيـحة
ــــدى لـيـــسـت )الـــشـكــــوى(.  قــطــــرة الـن
وحدهـا لأن نداءهـا مسمـوع من أهلها.
فبالـرغم من إن الـشاعـر يدلي بـشعوره
ــــــداري وحــــــدتـه ــــــوحــــــدة، إلا انـه ي ــــــال ب
بتـذكيـرنـا وتـذكيـر نفـسه بـأن قلبه كـان
معـه.  القلــب، ذلك المــسـتـــودع الجـبـــار،
خازن الـذكريـات والأسرار، وكـأنه بذلك
حقق ردا محكم المـضاء على ما تعرض
له مــن عقــــاب جــــائــــر، لأن احــتفــــاظه

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ان الـنمــوذج المكـرر  Clichéللـفنــان الميـت من
الجـــوع لـيــس بـــالــشـيء الجـــديـــد. ففـي أوروبـــا
القرون الوسطـي وعصر النهضة، كان الفنانون
معـتـمـــديـن علـــى مـــشجعـيهـم مـن اجل تـــامـين

مشجعيهم من اجل تأمين معيشتهم.
وفي حـالــة الافتقـار الـى مـشجع أو نـصيـر، كـان
الجــوع أو وســـائل عـمل أخــرى هـمــا الخـيــاريـن
الـــوحـيـــديـن آنـــذاك. وحـتـــى لـــو ان فـنـــانـــاً كـــان
محظوظـاً بما يكفـي لان يكون ميكـائيل أنجلو
أو ليــونــاردو دافنـشـي من الـليــونــاردوات الــذين
وجـدوا لهـم راعيـاً، فــان أولئـك الفنــانين كـانـوا
عـرضة لنزوات وتوهمـات مستخدمهم، وعليهم
ان يــــــرســمــــــوا صــــــوراً لجـلفٍ أو احــــــرق شــــــاءت
الـــصـــــدفـــــة ان يـــــولـــــد وســـط المـــــال أو يـكـلفـــــوا
بتـصـميـم كنــائــس ومنـشــآت أخــرى للاحـتفــاء

بعظمة وشهامة الجلف المذكور.
وفي الحقـيقة، فـان القليـل قد تغـير. فهـناك في
الـوقت الحـاضر حـشد مـن الإصدارات الـدورية
المـطـبــوعـــة وعلــى الانـتــرنـيـت تــريــد مــشــاركـين

ولكنها غير قادرة على الدفع.
والمكــان الـــوحيــد الــذي يحـتفــى فـيه بــالإبــداع
والإبــداعيــة ويكـافـأ مــاليـاً هــو مجــال الإعلان،
حيث مـازال يتم تكـليف الفنـانين والكتـاب بما

لمـــــــــــــاذا يـقـــــــصر المـجـــــتـــــمـع في تـــــثـــــمـــــيـــــنـه الإبـــــــــــــداع الـفـــــنـــــي؟!
تـــــــــراســـي روجـــــــــرز
ترجمة/ عادل العامل

هـنــــاك إدارة تـثـمـن الحــــاجــــة الــــى تخــصـيــص
أمـــــــوال مـــن اجـل PBS، والـــــــوقـف الـــــــوطـــنـــي
للفنـون، ومراجع تعليمـية فنية مـعتبرة أخرى،
فــان الـفنــانـين سيــواصلــون الكفــاح وسيـظلــون
غيـر أسـويــاء في نظــر البعـض، كمــا ان التعلـيم
ضـروري للتعلم من أخـطاء التاريـخ ولتجنبها،
وهـــو تـــاريـخ تعـــرض فـيـه الفـنـــانــــون للإهـمـــال
والأذى في زمــنهـم لــيحــتفـــــى بهــم فقـــط بعــــد
قــــــرون مــن ذلـك. والمــبــــــدأ الأســــــاس هــنــــــا هــــــو
الاحتفـاء بالـفن والفنـانين في الـوقت الحـاضر
ولـيـس إحــالــة تـثـمـين الإبــداعـيــة امــا بـصـيغــة

الماضي أو الى الأجيال القادمة.
وأخـيراً، فان على مجتمعنـا ان يعترف بنزعاته
المـــــاديـــــة علـــــى نحـــــوٍ مفـــــرط وتـــــأكـيـــــده علـــــى
الاستـهلاك الواسع، هل نـريد حقـاً ان يتذكـرنا
الـنــاس في المــسـتقـبل فقـط لعـــروض تلفــزيــون
الـــــــواقع  realityوتغـــطــيــــــة أخــبــــــار الإثــــــارة،
Basic لمــوسـيقــى بــريتـني سـيبــرز وأفلام مـثل
Enstinct2 ؟ ان الــفـــــــن شـــــــيء يــعـــــــيــــــــــــــش،

ويتنفس، نتاج الحاضر والماضي ايضاً.
والـــى ان يــثقف الـبــشـــر أنفـــسهـم بــشـــأن الفـن
ويـكفــــوا عـن اعـتـبــــاره مجــــرد زخــــارف دهــــريــــة
لجــــدران المـتــــاحف، الــــى ان نحـتــــرم جـمــيعـنــــا
الفــنــــــانـــين لعــمـلهــم الـــــشــــــاق إضــــــافــــــة الــــــى
إبــداعـيتـهم، والــى ان نـطفـئ جهــاز الـتلفــزيــون
لنبـدأ الـنظـر داخل انفـسنـا والـى العـالم الـذي
حولـنا، فـان نصـيب الفنـانين لن يـتحسـن على

الإطلاق، كما يبدو.
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مـــالـيــــاً علــــى أي مجـتــمع ان يمــــول الفـنـــانـين
جـميعــاً علــى نحـوٍ كــامل، فــان هنـاك شـيئـاً مـا
يــنقــص المجـتــمع الـــذي يـــشـــاهـــد فــيه المـــزيـــد
والمــزيــد مـن النــاس تلـيفــزيــون الــواقـع وأخبــار
الإثـــارة، ولا يمـتـلك فـيـه الا الأقل فــــالأقل مـن
النــاس معـرفـة عـابــرة بتــاريخ الفـن. وكمــا هي
الحــال مـع الكـثـيــر مـن المــشـكلات الـتـي تـــواجه
educ مجـتمعنـا اليـوم، فان الـتربـية والـتعليم
 cationفـيمــا يبــدو هي المـفتــاح هنـا، ولـسـوء
الحــظ/ كـمــــا هـي الحــــال مـع بلاطــــات أوروبــــا
التـاريخيـة، فـان حكــومتنـا الحـاليـة تبـدو أكثـر
انــــشغــــالاً بــــالجـبـــــروت العـــسـكـــــري والعــظـمــــة
الــشخــصيـــة من الانــشغــال بـتحـسـين المجتـمع

عموماً، فما العمل، إذن؟
ان تغييراً سياسيـاً معيناً للحمايـة هو الترتيب
الأول للعـمل على هـذا الصـعيد، والـى ان يكون

تعـرضوا، تـاريخيـاً للحـط من قيـمتهم، وهـناك
ســـــوابـق قلــيلـــــة، إضـــــافـــــة للـتـكلــيف بـــــالعــمل
لمشجعين، حـيث تم الدفع للفنانين بشكل كافٍ
على ثمـار جهدهم، فـقد كان علـى الفنانين، في
حـالـة عـدم وجـود تـكليفـات بـالـعمل، ان يجـدوا
لهــم مهـنـــــاً أخـــــرى مــن اجل تمـــــويل حـــــرفهـم
الإبـداعية. ولـسوء الحظ، فـان الكثيـر من هذه
الأشغــال تجعل الـفنـــانين عــاجــزيـن عن انجــاز

امكانيتهم الإبداعية الكاملة.
وتلام الـرأسمـاليـة الـى حـدٍ مـا للنـدرة الـراهنـة
في المــــواقف الإبـــداعـيــــة لانهـــا تـــوفــــر المكـــافـــأة
لأولـئك المحفــزيـن اقتـصــاديــاً أكثــر من اولـئك
المحفــزيـن فـنـيــاً، وهـنــا تـبــرز قـضـيـــة إشكــالـيــة
أخـــــرى- مـــــا هــي مــــســـــؤولــيـــــة المجــتــمع تجـــــاه
الفنـانين؟ انه سـؤال معقد ومـشحون سـياسـياً،
فـفي الــوقت الـذي سـيكــون من المـسـتحـيل فـيه

هو خارج سيطرتهم؟
ان اللوم يقع جـزئياً على الـتركيز المتـزايد على
الاسـتهلاك الجـمــاهـيــري، فـمعـظـم فـن الـيــوم
وأمس المشهور- لوحـة )الليل المرصع بالنجوم(
لفـان كـوخ المـسـتنـسخــة تكــراراً وسلـسلـة آنـدي
ورهـــــول عــن مـــــارلــين مـــــونـــــرو- تــتــم إتـــــاحـــته
للجمـاهيـر في شكـل صور بـالطـباعـة الحجـرية
 lithographsوملصقـات جداريـة. ويمكنك
ان تـشتـريهـا وتعيـد بيعـها في وقـت فراغـك. اما
معــظــم الفــن الاصلـي لـلفـنـــانــين المعـــاصـــريـن
فغـيـــر مـنـتـج للجـمـــاهـيـــر، ولا مـــوجه لـلكــسـب
التجــاري. وهكــذا، يبعــد الفنـانــون المعـاصـرون
الــى هــامــش المجتـمع لعــزوفهـم و/ أو عجـــزهم
عن إبـداع عمل فني قابل للحيـاة على الصعيد

التجاري.
وهنــاك مــشكلــة أخـــرى، وهي ان الـفنـــانين قــد

يــشبه كـثيـراً الـطــريقــة القـديمــة نفـسهـا لـبيع
مـنـتـــوج. فـــالــــذي تغـيــــر، فقــط المـنـتـــوج الـــذي
يجـري التـرويج له. وهكـذا يبقـى السـؤال- لماذا
تـبخــس قـيـمـــة الجهــود الإبــداعـيــة الــى درجــة

كبيرة ما لم تنطو على الطابع الاستهلاكي؟
ان طـبـيعـــة العــمل الفـنـي هـي جـــزء واحـــد مـن
المشكلة. اجل، ان الفنانين يستمتعون بعملهم،
ســواء كــان رسمــاً، أم تـصــويــراً، ام مــوسـيقــى، أم
كتابةً. واجل، ان المساعي الفنية تلبي في العادة
حـاجـة سـايكـولـوجيـة لابـداع مـا يـنطــوي عليه

معظم الفنانين. غير ان الفن عمل.
وهـــو لـيـــس ذلك الـنـــوع مـن العـمل الـــذي يقـــر
بتعقيـدات الزمـن. فالفنـانون بـطرقٍ كثـيرة هم
في حــــالــــة عــمل دائـمــــاً، يـكـــــافحــــون لـتـحقــيق
ارتفاعـات إبداعيـة اعظم أو ينـتظرون صـابرين
الالهــــــام الــــــذي يمـكــن ان يــــــأتـــي ظهــــــراً أو في
مـنـتــصـف اللــيل. كـمـــــا ان الفــن مخـتـلف عـن
"الأعـمــــال " الأخــــرى وهــــو في ذلـك مــن بعــض
الـنواحي أكثر انهـاكاً بصورة غيـر محددة، حتى
لـو لـم يكـن يتـطلـب جهـداً بــدنيـاً. فـالـفنـانـون
يجـب ان يصبـوا اشتغـالاتهم الـداخليـة- كل ما
هــــو انفعـــال عــــاطفــي، وفكـــري، وروحــي مكـــوِّن
لكـيـنـــونـتهـم- في نـتـــاجهـم الفـنـي، وفي الـــوقـت
الـذي قـد يعـتبــر فيه حــوالي 8 مقــابل 5 عمـال
ان ذلك يــوازي أعمــالهم الـوظـيفيـة، فــان عمل
الفنــان أكثـر اسـتنـزافــاً بصــورة غيـر مـتنــاهيـة،
كـما ان الفـن عمل من دون إجـازات ولا امكانـية
للتــأجيل، فـالفـن هنــاك دائمـاً، يـقطــر في وعي
الفنان ويـظهر للوجود بطـريقة ما، اجل، وهذا
عـائد جـزئيـاً الى الإلـزام المتـمثل في ان كثيـرين
من الـفنــانين لابــد مـن ان يبــدعــوا، ولـكن لمــاذا
يتعرض الفـنانون فيما يبـدو للعقاب لشيء ما

ـــــــــــــــــــــــــــرة( ـ)مــــــــــن أدب الـــهـــج

الـــشعــــر مـنــــذ ولادته كــضــــرورة أبــــديــــة
لـصـيقــة هــو أحــد الأجـــواء التـي تمهــد
الــسـبـيل للـكلـمـــات والأفكــار كـي تـنفــذ
ــــاء ــــروح.  لـكـــن الغــن ــــى تجـــــاويف ال إل
الـــشعـــري قـــد تـــشعـبـت وســـائـله وصـــار
الشـاعـر اليـوم يجـول في أصقـاع بعيـدة
كـي يكتـشف مصـادر اللحن الخـاص به
وبقــصـيــــدته، وهــــو يــــسعــــى بــــذلـك في
معظـم الأحوال إلى أن  يسحب القارئ
أو المـــسـتــمع إلــــى حــــديقــته كـي يــبلـغه
بمكـتــشفـــاته.  غـيــر أن هــذا الأمــر قــد
انـتـج إشكـــالـيـــة اقـــرب إلـــى الأزمـــة بـين
الـشـاعــر والمتـلقي.  فــالمتـلقي غــالبـا مـا
يشكـو من عزوف الـشاعر عـن الاهتمام
في خـلـق المـــتـعــــــة الـــتـــي يــــطـلـــبـهــــــا  في
القصيـدة، متهمـا الشـاعر بـالإغراق في
المكــوث بـين جــدران شـــواغله الــذهـنـيــة
والحسية غيـر آبه بما تقدمه اللغة من
مخـــزونـــات الـــرشـــاقــــة اللفـظـيـــة الـتـي
يمكـن أن تـخلـق الألفـــة الــظلــيلـــة بـين

المتلقي والقصيدة. 
إن القـصيــدة التـي بين أيــدينـا تمـتلك
إيقـــاعهــا الخـــاص داخل رداء خـطــابـي
يـتحـتـم علــى المـتلقـي إمــاطـتـه لكــشف
عنــاصـــر الجمــال المخــزونـــة في طيــاته.
هـي لا تظهـر هـذا الجمـال وفق مـنطق
القــوافي لكنهـا تـدعــو المتلقـي للتـدقيق
في علاقــة القـرابــة بين الـكلمــات وكيف
إن هــــذه القــــرابــــة تمــــارس ضــــربــــا مـن
مفــاتيح الـنغم الــداخلي.  فـالـكلمـة في
القـصيـدة لا تمتـلك جمـالهـا الـشعـري
وهي خارج النص، بل إنها إذ تساهم في
إقــامــة الـنــسـيج الـكلـي وتــطلق رنـيـنهــا
ـــــاغـــم مع أجـــــواء المحــــســـــوب كــي يــتــن

القصيدة النهائية. 
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صفتـان لازمتان للشاعـر.  وثانيهما إن
الـروع المـؤلم المـوزع في جمـيع كلمـاته لا
يــسـتـطـيـع أن يحجـب تـلك الــومـضــات
البـاهرة الـهاديـة التـي تشـير إلـي الأيام
القــادمــة الـتـي تحـتـضـن نـــور الخلاص

وتجاوز الظلام الراهن :
 فـقد تشرب هـذه الأرض من غير نبعي

 تتسربل في نزف 
 لكـنهــا سـتعــود يــومــا لـتغــسلـني يــومــا

بالمطر 
 تحت جدائل اليقطين 

ويقــــول في نهــــايــــة قــصـيــــدتـه بعــــد أن
يــــواصل المــسـتــــوى نفـــسه مـن الـتـــوتـــر

الذي بدأه في قصيدته: 
 ومـــازلـت انـــسج الـــوعـــود بـــأنــــامل مـن
حـريـر تـسـتمــد جملــة الختـام طــاقتهـا
الخــاصــة مـن قــوة الــوعــد المـنقـــذ بعــد
رحلـــة الـــشقـــاء المــضـنـي، أي تـــأسـيـــس
الأمل في قوة التعبيـر لصالـح أيام اكثر
إشراقا، ومن جمال الحرير الذي يكوّن
الأنــــامل.  فــــالجـمــــال هـنــــا يـتـــسـق مع
الأمل في إمـكــــانـيــــة الخلاص لـيـكــــوّنــــا
ثنائيا مجنحا لصنع الحياة الجديدة.

ملاحظات للتأمل 
الـشعــر في رأينـا يمـتلك عـالمـه المتحـرك
مـتـــأثـــرا بـــالعـــالـم  الـــداخلـي الخـــاص
بــالـشــاعــر مـن جهــة، ومـن جهــة أخــرى
بـــالعـــالـم المـــوضـــوعـي الخـــارجـي الـــذي
يـصــنعه الـنـــاس في صـــراعهـم الأبـــدي.
لكـن الــشـــاعـــر هـــو الـــذي يمـلك زمـــام
مخلـوقـاته الـشعـريـة ويــرسم طــريقهـا
نحو الفـواصل الكائنـة في ذهن وعصب
المــتلقـي.  ونـــرى إن الغـنـــاء الـــذي رافق

ـ

ــــــة مــن خـلال وان كــــــانــت هــــــذه الــــصـل
معـــاشـــرة الـطــيف.  لقـــد شـكل الـنـــاس
والـــى الأبـــد مـــوضـــوعه الأصـيل الـــذي
استقـر في وجـدانه.  إن هــذا الاستقـرار
الـوجــداني  الثـابت قـد حصـّن الشـاعـر
مـن الــضـيــــاع الــــذي يمـكـن أن تـــسـبــبه
الغـربـة )فلأيمــا مصـب اهتــدي ؟( لكن
)عطشه الذي لا يرتوي( يؤسس التوق
المجنون إلى الأرض الـتي )ستعود يوما
لـتغـسلـني بـالمـطـر(.  إن هـذا الـتمــاهي
الـرفيع بين الـشاعـر وموضـوعه يجعله
يمارس طقسا شفافا يقوم على الحوار
معـهم . طقـســا يتـسـامـى فــوق الهمـوم
الـيــــومـيــــة للـنــــاس وفــــوق تــضــــاريـــس
الحـــــاجـــــات المحـــــددة الــتـــي تفـــــرزهـــــا

ظروفهم الحياتية.  
في المحور ذاته يعود الشاعر إلى أسلوب
المحـاججـة وكـأنـة في محـراب مـن يحبه
كوسيلـة لتغذية جسـوره الوجدانية مع
نــــاسه لـيــمعـن في إقـــامـــة الأدلــــة علـــى
صـــدق حـبـــة.  في هـــذا الإطـــار ولفـــرط
حبه نــراه يلجـا إلـى انــسنـة الـظـواهـر،
ـــــذي رافـقه فـــيجـعل مــن )الـــظــمـــــأ( ال

شاهدا على ما يدعيه :
 فسوف يعلم هذا الظمأ

كيف أنى رفعت من أجلك أشرعتي 
ان الـــشــــاعــــر رغـم الـبـيـئــــة الــــدرامـيــــة
وأجــواء الفـجيعـة الـتي يـطلـق خطــابه
فــيهـــا، لا يـنــســـى شـيـئـين طـــاغـيـين في
مجــــرى خـــطــتـه، أولهــمـــــا انه يمـــتلـك
هـــويـــة الــشـــاعـــر، شـــاعـــر عـمـيق الألـم
وعميق الحب وليس إنسانا طارئا على
ما يـطرح )المتشرد الرابض في الرنين(.
التـشـرد يعـني الـزهــد الصـوفي والـرنين
الــذي يــؤكــد طـبع الغـنــاء لـــديه وهـمــا
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أيمــانه واثبـات ضخـامـة القـضيـة الـتي
يحـملهــا علــى أكتــافه )لـسـت من زبـد(
بل هـو يقـوم باجـتراح مـا ينفع الـناس،
ــــد )يــــذهــب جفــــاء  –القــــرآن ــــزب فــــال
الكـريم( و)إن ما ينفع الـناس يمكث في
الأرض –المصدر نفسه( أي إن ما يدعو
إليه ويقـوم به ويعـانـي من اجله هـو ذو
طبيعة دائـمة وعميقة الجذور.  كما أن
مـا يقوله في خطابه ليـس ثرثرة فاقدة
ــــى أو كلـمــــات تقــــال لمـلء الفــــراغ. المعـن
ويـظل الـشـاعــر مع ذلـك ينـشـد المـزيـد
والمـزيـد مـن الكـلام الصــاخب الغــاضب
المـشحـون بنـور الـنبـوءات.  بل إن الـروح
حـــين ارتجـــــــاجـهـــــــا لا تجـــــــد نـهـــــــايـــــــة

لمتطلباتها.
أمــــا المحــــور الـثــــالـث، المــــوضــــوع الــــذي
احــتــــواه في عـــمق وجـــــدانه ومــن اجـله
اغتــرب، أي البـشــر، أصحــاب القـضيـة،
نـــرى الــشـــاعـــر يـــؤكـــد علـــى إن هجـــرته
تــســـاعــــده علـــى تـــأصــيل حـبـه للـنـــاس
الـــذيـن يخـــاطـبهـم.  انـه يحـقق درجـــة
قصوى من الإندماج مع من يخاطبهم
عبر إشـارات محددة، فهـو أولا يجعلهم
عـيــنه الـتـي يـــسـتـكـــشـف بهــــا طــــريـقه
ويسكـنهم قلبه.  وثـانيـا يعلن ان أزمته
الـداميــة هي انعـدام الجـســور العيـانيـة

معهم، والجسور هنا بالمعنى المادي :
 وكـنـت وحــــدي... ولـيـــس هـنــــالـك مـن

جسور 
 وإذ يـنهـمــر حــزنـي، ويــشـــدو علــى وتــر

غريب
 أبقى أعاشر الطيف في عبث   

ـــــانــيــــــة لأنه في نقـــــول الجــــســــــور العــي
الحقـيقـــة لا يفقــد الـصلـــة بهـم حـتــى
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الكشف. 
ـــــد مــن ـــــزي ــــــوضح الم إن الــــشـــــاعـــــر إذ ي
ــــى الحقـــــائق حــــول هــــويــته، يـلجــــا إل
أسلـــوبـين مـتـــوازيـين، أحـــدهـمـــا اتخـــذ
شـكـل الإعلان عــن أهــــدافـه ومهــمـــــاته
التـي عليه أن يـسعـى إليهـا في هجـرته،
ونــراه يـتقــدم الـصفــوف ويــركــز أيـضــا
علـى )القصـد( العـظيم وهـو )الثـريـات
في كـل قلـب(، أي الـنــــور في كل ضـمـيـــر،
الـنـــور الحـــامـي مـن كل حـيف، ويـــركـــز
أيــضــــا علـــى هـــدف آخـــر، الحـب )ومـن
اجل أن يـتفـتح الغــزل في كل العـصـور(
أي مــــن اجـل أن يـــــــــــزدهـــــــــــر الحــــب في
الحـيــــاة.  ولــنلاحــظ إن كلا مـن الـنــــور
)الـثـــريـــات( والحـب )الغـــزل( هـمـــا مـن
ــــات الـقلــب، رغـــم انهــمــــا قــــد مخــــزون
طــرحـتـــا كحــافــزيـن دافعـين مـن دوافع
الـهجرة، وبهـذا يحقق الشـاعر الـوحدة
بـين أهــــدافه في غــــربــته الأضــطــــراريــــة
وبـين قلبه الــذي اصطحـبه معه.  وبـذا

يحقق التأصيل النشيط لهويته. 
الأسلـــوب الآخـــر في هـــذا المـــسعـــى هـــو
ــــى المحــــاججــــة في لجــــوء الـــشــــاعــــر إل
خـطــابه الـشعــري لأثبــات ضخـامـة مـا
يعـيـــش في كـــوامــن نفـــسه وجــــدارته في
حــمل عـبـئـه الفــــادح.  فــبعــــد أن يقــــدم
نفــسه )العـــاشق والمـتــشـــرد والغــاضـب(

يقول :
ولسوف أدل عليكم ما تبقى من بريق 

حتى أبرهن بأني لست من زبد 
ولست ثرثرة تلم خشخاش الفراغ  

يؤكد الشاعر في ذلك قدرته على حمل
المعـاني الكـبرى لمـا تعـرض له من غـربة
قـســريــة وهجــرة خـطـطـت لهــا أقــداره.
لــــذلك نـــراه يـــسعـــى إلـــى إثـبـــات عـمق

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بقلـبه شــديــدا ومعــافــى، يـعنـي انه قــد
حّول ما تعرض له من قسوة الي طاقه
مـن طـــاقـــات الكــشف الـــوجـــدانـي يـبـث
نـتـــائـجهـــا  إلـــى أحـبــــائه المـنـتــظـــريـن.
بــذلك تـتحــول رحلـته إلــى سعـي دائب
لـبلـــوغ جـــوهــــر حقــــائق الحـيـــاة وكــــأنه
يسـتمد أنفـاسه من رحلة )جلـجامش(
ـــــــدة رغـــم اخـــتـلاف الــــظـــــــروف الخـــــــال

والمرامي، يقول :
من يأخذني الي ارض 

ــــــذبل في لا يـجف الــنـــبع فـــيهـــــا- ولا ت
ريحها الغصون ؟

اقـطف ثمار الوقـت، وامضي دونما قلق

لكـن همــوم علـي حنــون لا تـنتـمي إلــى
عصـور غـابـرة بل إنهــا تكتـسب ألـوانهـا
ــــــــــالأشــــــــــواك مــــن عـــــصــــــــــره المـفـعــــم ب
ــــاده والحـــصــــارات المـــصــمــمــــة لاصـــطــي

واصطياد قلبه تحديدا. 
في المحور الـثانـي نرى الـشاعـر إذ يروي
حكــايـته، يحــرص بـشــده علــى تعــريف
نفـسه بدقة تـسير بخط متـنام محققا
الـــوضـــوح في بـيـــانه ومـــؤســســـا الـتـــوتـــر
المــطلـــوب لخـلق القـنـــاعـــة في نفـــوسـنـــا
بعـدالـة دعـواه وصـوابهـا.  انه وقـبل كل
شــــيء )الـعــــــــــاشـق( الــــــــــذي )أنـهــكــــتـه
الخطى(، وثانيا )المتشرد( )الرابض في
ــــــــرنـــين(، ومـــن ثـــم هــــــــو )الـغــــضـــب( ال
ـــــــوتـقـــــــة المـــتـــــــأصـل في الأشـــيـــــــاء )في ب
الجـــــــذور(. إن " الـعـــــــاشـق والمـــتـــــشـــــــرد
والغـاضب " هـي صفات تـؤسس مـصادر
غـذائه في هجــرته الأسطـوريـة، وهي في
الجـانب الآخـر صفـات للقلـب، بغيـرهـا
لا يــــســتـــطــيع أن يمــنح الـهجــــرة ذلـك
ـــــى ـــــوع مــن الحــنـكــــــة والقــــــدرة عل الــن
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عــبـــــد العـــــزيـــــز لازم

الشـاعر علي حنون العقابي  :الهجرة مع القلب في قـصيدة )وحدي ولم يكن معي سوى قلبي(
ــــــــــــرو ــــــــــــون ــــــــــــارلـــــين م ـم ـ ـ ـــــــــو ـــــــــاس ـــــــــو بـــيــك ـــــــــابـل ـب ـ ـ ـ ـــــــــــن ــــــــــــــــــــــــوف ـــــــــتـــه ـــــــــي ـب ـ ـ ـ ــــــشـــي ــــــــاردو دافـــن ــــــــون ـلـــي ـ ـ


